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 2 (001) ص -تفسير القرطبي

 . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ال الله  العالمينر بسم  رب  لله  الحمد  الرحيم،  آله  الله  وصل     ،حمن  وعلى  محمد  نبينا  على  م 

 . وصحبه
تٌّ وَثَمَانُونَ  ،  ك  يَّةٌ ف ي قَوْل  الْجَم يع  . مَ سُورَةُ ص"  :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي   وَه يَ س 

 . "ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ آيَة   :. وَق يلَ آيَة  
نا محمد وعلى آله وأصحابه  نبي عبده ورسوله الله وسلم وبارك على وصلى  الحمد لله رب العالمين،

 . أجمعين
ذلك، وأما  وسيأتي في أسباب النزول ما يدل على    ،أن هذه السورة مكيةلا يختلف أهل العلم   

في   و أيهاالاختلاف  فمرده  ،  وثمانون  ثمان  أو  وثمانون  ست  آية، عدتها  البسملة  احتساب   إلى 
آيةص "و هي  هل  آية  أو  "  من  و  ،جزء  آية  البسملة  قال:  ثمان    "ص "فمن  قال:  آية    بمفردها 

لى من  علأن مثل هذا يشكل    ؛وثمانون آية  " قال: ست  ص "وثمانون، ومن لم يحتسب البسملة ولا  
ي   له، كيف  السو لا خبرة  ثمان  ختلف في آي سورة من  أو  وثمانين  اء والقر    وثمانين؟  ر هل ست 

رؤوس على  يتفقون  الفاتحة:  ي ما  هم  يعني    ،يالآ  كلهم  في  اختلفوا  كما  اختلفون  ل ذِينَ  }صِرَاطَ 
  ، ومع ذلك قيل في الفاتحة إنها  مستقلة أو مع التي قبلها؟  هل هي آية،  [7{]الفاتحة:أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 

أنها سبع. العلم على  أهل  بقوله    عامة  المرادة  الحجر:    -جل وعلا-وهي  آية  آتَيْنَ في    اكَ }وَلَقَدْ 
 ،هي ست، لم يحتسب البسملةومنهم من يقول:    .[87{]الحجر:بْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْق رْآنَ الْعَظِيمَ سَ 

ثمان   يقول:  من  ومنهم  آخرها،  في  آية  الآيتين  آيتين،  وجعل  الآية  واحتسب  البسملة  احتسب   ،
 .سببه ا هذ الاختلاف إلى زيادة ونقص في القرآن، حاشا وكلا، إنما  وليس مرد   وهكذا.

يم " حْمَن  الرَّح     .ب سْم  اللََّّ  الرَّ
مْ م نْ }  قوله تعالى: قَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا م نْ قَبْل ه  زَّةٍ وَش  ينَ كَفَرُوا ف ي ع  كْر  بَل  الَّذ  ص وَالْقُرْآن  ذ ي الذ  

ينَ مَنَاصٍ   . {قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلََتَ ح 
ال  عَ  "صامَّة  الْعَ ق رَاءَةُ    {ص}:  قَوْلُهُ تَعَالَى َنَّهُ حَرْفٌ   ؛لَى الْوَقْف  " ب جَزْم  الدَّ جَاء    لِ  م نْ حُرُوف  الْه 

ثْلَ: إ سْحَاقَ "رالم"وَ   "الم"  م  أَب ي  وَابْنُ  وَالْحَسَنُ  كَعْبٍ  بْنُ  أُبَيُّ  وَقَرَأَ  مٍ .  عَاص  بْنُ  وَنَصْرُ  "  "صَاد    : 
ال  ب غَيْر  تَنْو ينٍ. وَل ق رَ ب كَسْ  نْهُ  صَادَى يُصَاد ي إ ذَا عَارَضَ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ م نْ مَذْهَبَان    ت ه  اءَ ر  الدَّ   : ، وَم 

 ."الْمُعَارَضَةُ  ةُ وَالْمُصَادَ  .تَعَرَّضُ  :أَيْ  {فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى}
 ة.المصادا 

دَىالْمُعَارَضَةُ   ةُ االْمُصَادَ " الصَّ نْهُ  وَم  وْتَ ،  ،  الصَّ يُعَار ضُ  مَا  اوَهُوَ  ف ي  الْخَال يَة  لَِْ   فَالْمَعْ مَاك ن   نَى  . 
ب عَمَل كَ  الْقُرْآنَ  أَيْ صَاد   عَار ضْ ،  يه  :  نَوَاه  عَنْ  وَانْتَه    ، ب أَوَام ر ه  فَاعْمَلْ  ب ه ،  وَقَاب لْهُ  ب عَمَل كَ  قال  .  هُ 

اسُ  رَ ب ه   النَّحَّ يحَة  ر    ق رَاءَتَهُ : وَهَذَا الْمَذْهَبُ يُرْوَى عَن  الْحَسَن  أَنَّهُ فَسَّ . وَعَنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى  وَايَة  صَح 
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ضْ   الُ مَكْسُورَ ل ق رَاءَت ه . وَالْمَذْهَبُ الْْخَرُ اتْلُهُ وَتَعَرَّ يسَى  : أَنْ تَكُونَ الدَّ . وَقَرَأَ ع  اك نَيْن  لْت قَاء  السَّ ة  لَ 
ال  "صَادَ  :بْنُ عُمَرَ   ."" ب فَتْح  الدَّ

اك نَيْن  لْْ وَالْمَذْهَبُ ا؟ أين الساكنان  لْت قَاء  السَّ الُ مَكْسُورَة  لَ   .خَرُ: أَنْ تَكُونَ الدَّ
مَكْسُورَة  ما الذي يليها؟ الواو، والواو متحركة، فكيف يقول:    الُ  الدَّ تَكُونَ  أَنْ  الْْخَرُ:  وَالْمَذْهَبُ 

اك نَيْن   السَّ لْت قَاء   الواو.  ؟لَ  يليها متحرك وهو  العليلة، من  الذي  العليلة    من عللهم  النحويين  علل 
قواعدهم تمرير  قواعدهم،  تمرير  جرائها  من  يريدون  وت وهم    ،التي  الواو  تحركت  يقولون:  أحيانًا 

وقالوا: هذه الصاد في الأصل ساكنة؛ لأنها حرف، مثل   انفتاح ما قبلها، وت وهم انفتاح ما قبلها.
شك أن مثل   عدم وجود الواو، لا  أو توهم  ،قبلها ساكن  المر، توهم أن ماو الم،  و ما قال عن: ق،  

القواعد    كلام الله.به  هذا لا يوجه   ن الأصل أن قواعدهم يلزم أن نسير  شك أ  ما لاعندهم من 
ن يريدون أن يجعلوا ي المدرستين الكوفية والبصرية، لكن البصري بين عليها لاسيما ما يتفقون عليه.

م  وه ِ كت الواو وت  ر  شوه بمثل هذا الكلام، تح، م دوا قاعدة ورأوا ما يخرج عنها، فإذا قع  قواعدهم كلية
ب ألفًا إلا إذا تحركت وانفتح ما  قلقلب ألفًا إلا، الواو لا ت  انفتاح ما قبلها، وإلا فالأصل أنها لا ت  

 وإلا فالذي يليها متحرك وهو الواو.  ،ولعله من هذا الباب  ،وهنا قالوا: لالتقاء الساكنين قبلها.
يسَى بْ " ثْلَهُ: "قَافَ "صَ   :نُ عُمَرَ وَقَرَأَ ع  ال  م  رهَا" ب فَتْ " وَ"نُونَ ادَ" ب فَتْح  الدَّ ف ي ذَل كَ ثَلََثَةُ    . وَلَهُ ح  آخ 

اك نَيْن  وَاخْتَارَ الْفَتْحَ  : أَنْ يَكُونَ ب مَعْنَى اتْلُ. وَالثَّان ي: أَحَدُهُنَّ مَذَاه بَ  لْت قَاء  السَّ : أَنْ يَكُونَ فُت حَ لَ 
   ."وَالثَّال ثُ  ،هُ أَخَفُّ الْحَرَكَات  ، وَلِ َنَّ اع  تْبَ ل لْ 

يقول:   اتْل    :أَحَد ه ن  هنا  بِمَعْنَى  يَك ونَ  لالتقاء  ،  أَنْ  فتح  يكون  أن  والثاني:  اتل،  بمعنى  ص 
   يجر؟ أمالساكنين، الأصل أنه إذا التقى ساكنان يفتح الأول، 

 طالب: .... 
لكن  ،نعم الساكنين،  الفتح للإيكسر، يكسر لالتقاء  يقول:  تباعه قال هنا: واختار  يحتاج أن  ، ما 

يقال: فتح الدال للإتباع، كما في قوله:   كسر الدال من أجل    }الحمدِ لله{لالتقاء الساكنين، إنما 
 الإتباع، من أجل الإتباع، وإلا فلا يوجد ساكنان هنا. 

 ."لََِفْعَلَنَّ  : اللَََّّ حَرْفٍ، كَقَوْل كَ  عَلَى الْقَسَم  ب غَيْر  أَنْ يَكُونَ مَنْصُوب ا  :وَالثَّال ثُ "
ب على نزع الخافض الذي  صِ ن  يعني حرف مقدر، والأصل في المقسم به أن يكون مجرورًا، لكنه  

 ، على نزع الخافض.هو حرف الجر
. وَق يلَ : نُص  وَق يلَ " غْرَاء  . وَقَرَأَ وا ب ه  ا حَتَّى آمَنُ الَهَ تَمَ : مَعْنَاهُ صَادَ مُحَمَّدٌ قُلُوبَ الْخَلْق  وَاسْ بَ عَلَى الإْ 

اابْنُ أَب ي إ سْحَاقَ  ال  وَالتَّنْو ين  عَلَى أَنْ يَكُونَ مَخْفُوض  "صَادٍ   : أَيْض  ا عَلَى حَذْف  حَرْف   " ب كَسْر  الدَّ
يدٌ الْقَسَم  ثْلَهُ وَإ نْ كَانَ س    ،، وَهَذَا بَع  ا ب مَا لََ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يبَوَيْه  قَدْ أَجَازَ م   يَتَمَكَّنُ م نَ   مُشَبَّه 

وَ  الَِْعْوَرُ غَيْر هَاالَِْصْوَات   هَارُونُ  وَقَرَأَ  وَ   وَمُحَمَّدُ   .  وَ"قَافُ"  "صَادُ"   : مَيْقَع  السَّ ب ضَم    "بْنُ  نُونُ" 



 

 

 
4 

 4 (001) ص -تفسير القرطبي

ر ه نَّ  َنَّهُ الْمَعْرُوفُ ب  آخ  " إ ذَا جَعَلْتَهُ  "ص. وَ  قَبْلُ وَبَعْدُ نْذُ وَقَطُّ وَ ، نَحْو مُ الْب نَاء  ف ي غَال ب  الْحَال  : لِ 
ورَة  لَمْ يَنْصَر فْ اسْ   ."صَر فُ وَإ نْ قَلَّتْ حُرُوفُهُ ، كَمَا أَنَّكَ إ ذَا سَمَّيْتَ مُؤَنَّث ا ب مُذَكَّرٍ لََ يَنْ م ا ل لسُّ

إذا سميت به مؤنثًا وإن كان في الأصل اسم مذكر، فإنه   ،خف على اللسانو   ت حروفهوإن قل  
ينص س   ت  ، ولو س  رفميت مؤنثًا بمذكر لا  فإنها  بزيد،  امرأة  للعلمية ميت  لماذا؟  منع من الصرف 

يثقل النطق بكسره  ،والتأنيث، وإن كانت حروفه قليلة العلتين: العلمية والتأنيث    ،ولا  لكنه لوجود 
 . منع من الصرفي  
 ."دْر ي مَا ه يَ عَنْ ص فَقَالََ: لََ نَ سُئ لََ وَقَدْ  :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَاب رُ بْنُ عَبْد  اللََّّ  "

بين    عريض   يعني كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور الله أعلم بمراده بها، اختلاف طويل 
ر به  فس   عن المعصوم ي  ومع ذلك في النهاية الله أعلم بالمراد؛ لأنه لم يرد فيها نص    ،أهل العلم

ا، وإلا  جملي    ىا لا يتكون منها معن ، الحروف في أصلهيذه الحروف، والحروف ليس لها معانه
هذه لها   الحروف العوامل  ،المعانيحروف  ، لكن  فالأصل أن الحروف المقطعة ليس لها معاني

نت في كتب مستقلة، لكن الحروف المقطعة في مثل هذا الموضع، لو قيل لك مثلًا:  ي ِ معاني، وب  
ندري ما   جيب بقولهم: لاهذا الأصل فيها، فأ    ،ها معان  ها، تقدر؟ ما لحروف الهجاء وفسر ِ   اقرأ
 . هي

كْر  " وَكَانَ عَلَيْه   ،: ص كَانَ بَحْر ا ب مَكَّةَ  ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ص فَقَالَ : سَأَلَ نَاف عُ بْنُ الَِْزْرَق  مَةُ وَقَالَ ع 
حْمَن   الرَّ نَهَارَ عَرْشُ  وَلََ  لَيْلَ  لََ  إ ذْ  بْنُ جُ   ،  سَع يدُ  الْمَوْ بَيْرٍ وَقَالَ  ب ه    ُ يُحْي ي اللََّّ بَحْرٌ  بَيْنَ  : ص  تَى 

مَعْنَاهُ صَدَقَ اللََُّّ النَّفْخَتَ  اكُ:  حَّ وَقَالَ الضَّ  . ُ ب ه  وَ يْن  أَقْسَمَ اللََّّ قَسَمٌ  أَسْمَائ ه   . وَعَنْهُ أَنَّ ص  هُوَ م نْ 
، وَرُو يَ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  هتَعَالَى. وَقَالَ  د  يُّ فْتَاحُ أَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ  الَ وَقَ  ،السُّ تَعَالَى سْمَاء  اللََّّ  : هُوَ م 

. وَقَالَ قَتَادَةُ  قُ الْوَعْد  ، وَصَاد  حْمَن  : هُوَ اصَمَدٌ، وَصَان عُ الْمَصْنُوعَات  . وَعَنْهُ أَنَّهُ  سْمٌ م نْ أَسْمَاء  الرَّ
دٌ: هُوَ  . وَقَالَ مُجَاه  ورَة  اسْمٌ م نْ أَسْمَاء  الْقُرْآن   ." فَات حَةُ السُّ

م كل  يختلفون؟  هل  السورة؟لكن  فاتحة  أنه  يختلفون  هل  ذكرهم  تقدم  فاتحة    ن  أنه  يختلفون  ما 
 السورة، فهذا في الحقيقة ليس بقول. 

لْم ه  وَق يلَ " ب ع  تَعَالَى   ُ اللََّّ اسْتَأْثَرَ  م مَّا  هُوَ  ل  وَهُ   ،:  الَِْوَّ الْقَوْل   مَعْنَى  وَقَدْ وَ  تَقَدَّ .  جَم يعُ   ف ي  مَ  هَذَا   
 . "[]الْبَقَرَة  

هناك استوفى المؤلف الأقوال كلها، جميع ما قيل في    { الم}:  -جل وعلا-سير قوله  يعني عند تف
 الحروف المقطعة جمعه في الموضع الأول.

 ."وَالْوَاوُ بَدَلٌ م نَ الْبَاء  ، خُف ضَ ب وَاو  الْقَسَم  ،{وَالْقُرْآن  }: قَوْلُهُ تَعَالَى"
الباءلا بدل من  الباء، الأصل:  ؛واو  القسم  بكذا   لأن في حروف  أقسم  بالله،  ، وينوب عنها  أقسم 

 الواو والتاء، ومنهم من يقول: إن حروف القسم الثلاثة كلها أصول.
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عَلَ   أَقْسَمَ " ا  تَنْب يه  قَدْر ه  ب الْقُرْآن   جَلََلَة   فَإ  ى  شَيْءٍ ،  كُل    بَيَانَ  ف يه   ل مَ   ،نَّ  فَاء   دُ وَش  الصُّ ف ي  ،  ور  ا 
زَة   ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  لَّىصَ -ل لنَّب ي     وَمُعْج  كْر  خُف ضَ عَلَى النَّعْت  ذ ي ا .-اللََّّ  . "لذ  

نعت  فج    يعني  مجرور  والقرآن  للقرآن،  نعت   صاحب  بمعنى  ذي  بالياء ر  للقرآن،  من    ؛ت  لأنها 
 . الأسماء الخمسة

ه  الْيَاءُ، وَهُوَ " مُعْتَلٌّ وَعَلََمَةُ خَفْض  وَمُقَات لٌ    ،لَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صْلُ ف يه  ذَوَى عَلَى فَعَ ، وَالَِْ  اسْمٌ 
.مَعْنَ  الْبَيَان  الذَّكَر  ذ ي  رَف    وقال  ى ذ ي  الشَّ اكُ: ذ ي  حَّ ف ي  أَيْ   ،الضَّ لَهُ  كَانَ شَرَف ا  ب ه   آمَنَ  مَنْ   :

ارَيْن   كْرُكُمْ لْنَا إ لَيْكُ لَقَدْ أَنْزَ }: كَمَا قَالَ تَعَالَىالدَّ تَاب ا ف يه  ذ   ."فُكُمْ أَيْ: شَرَ  {مْ ك 
وَلِقَوْمِكَ }وَإِن   لَكَ  لَذِكْر   ولقومك، ولا،  [44{]الزخرف:ه   لهذ   يعني شرف لك  القرآن شرف   أن    هشك 

 . ويضع به آخرين« ،»إن الله يرفع بهذا القرآن أقوامًاالأمة، ويزداد شرفًا من له مزيد عناية به: 
وَاأَ وَ " عْجَاز ه   لإ   ه   نَفْس  ف ي  شَر يفٌ  الْقُرْآنُ  ا  غَيْرُهُ يْض  عَلَيْه   لُ  يَشْتَم  لََ  مَا  عَلَى  ذ ي  شْت مَال ه   وَق يلَ:   .

كْر  أَيْ  يُحْتَاجُ الذ   كْرُ مَا  . وَق يلَ : ف يه  ذ  ين  كْر  أَيْ :   إ لَيْه  م نْ أَمْر  الد   كْرُ أَسْمَاء   ذ ي الذ     اللََّّ  : ف يه  ذ 
وَالذ    ظَة   الْمَوْع  ذ ي  أَيْ:  وَق يلَ:  يدُهُ.  مَحْذُوفٌ وَتَمْج  الْقَسَم   وَجَوَابُ   . أَوْجُهٍ كْر  عَلَى  ف يه   وَاخْتُل فَ   .:  

يَ جَوَابٌ ل  لِ َنَّ مَعْنَاهُ حَقٌّ   ؛فَق يلَ جَوَابُ الْقَسَم  ص ا وَاللََّّ    ،قَوْل ه : وَالْقُرْآنُ ، فَه  ، نَزَلَ  كَمَا تَقُولُ: حَقًّ
كْروَا} :هَذَا الْوَجْه  عَلَى قَوْل ه   م نْ  ، فَيَكُونُ الْوَقْفُ وَاللََّّ ، وَجَبَ وَاللََّّ    ."حَسَن ا {لْقُرْآن  ذ ي الذ  

 .ويقدم الجواب للاهتمام بشأنه والعناية به
قَاقٍ تَمَام ا وَعَلَى" زَّةٍ وَش   . "ف ي ع 

 . يعني يتم الكلام هنا
الَِْنْ " ابْنُ  مَعْنَاهُ    ،ر ي   بَاقَالَ  الْفَ وَحَكَى  الْجَوَابُ وَق يلَ   ،رَّاء  الثَّعْلَب يُّ عَن   زَّةٍ  }  ::  كَفَرُوا ف ي ع  ينَ  الَّذ  بَل  

قَاقٍ  كْر  بَل   : وَالْقُرْآنُ ذ ي الذ   فَكَأَنَّهُ قَالَ   ،لْقُتَب يُّ ، قَالَهُ ا وَإ ثْبَاتٌ ل غَيْر ه    ،  سَبَقَ لِ َنَّ بَلْ نَفْيٌ لِ َمْرٍ   ؛{وَش 
ينَ كَفَ  قَاقٍ عَنْ الَّذ  زَّةٍ وَش  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ قَبُول  الْحَق   وَعَدَاوَةٍ ل مُحَمَّدٍ صَ   رُوا ف ي ع  . أَوْ وَالْقُرْآن  لَّى اللََّّ

كْر  مَا الَِْمْرُ كَمَا يَقُولُونَ  رٌ كَذَّابٌ ذ ي الذ   َنَّهُمْ يَعْر فُونَكَ ب ال  ؛ م نْ أَنَّكَ سَاح  دْق  وَالَِْمَانَة  بَلْ هُمْ لِ    ص  
بُوا}ه : . وَهُوَ كَقَوْل  ول  الْحَق   تَكَبُّرٍ عَنْ قَبُ ف ي  . بَلْ عَج  يد   . "{ق وَالْقُرْآن  الْمَج 

بعث، بأنه الأمين، بأنه الأمين قبل أن ي    -عليه الصلاة والسلام-يعني اشتهر عندهم، عند قومه  
ب وبعد  بعثته  قبل  ملازم،  له  وصف  ب هذا  الكفار  هؤلاء  يعترف  أن  العجب  ومن  أمانته  عثته، 

بهذه   بالأمين، لا  ويصفونه  ذلك أن يوصف  بهذا الأوصاف، وأعجب من  الأوصاف، ويصفونه 
لأن أمه آمنة، وهذا أشار إليه صاحب   ؛هو أمين  :، قيللوصف في ذاته، وإنما لأن أمه آمنة

ولا من الاشتقاق ولا اللغة تدل عليه،    ،المنجد نصراني خبيث، هذا بعيد كل البعد لا من العقل
 . إنما هو التعصب 

رَتْ  وَالْقُرْآن  لَكَمْ أَهْلَكْنَا:  مْ أَهْلَكْنَا كَأَنَّهُ قَالَ : الْجَوَابُ كَ لَ وَق ي " نْهَا، فَلَمَّا تَأَخَّ مُ م  فَت  اللََّ ، كَقَوْل ه   كَمْ حُذ 
مْس  وَضُحَاهَا}  :تَعَالَى : وَهَ أَفْلَحَ أَيْ:    مَّ قَالَ: قَدْ ثُ   { وَالشَّ .  ذَا مَذْهَبُ الْفَرَّاء  لَقَدْ أَفْلَحَ. قَالَ الْمَهْدَو يُّ
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يَت مُّ الْوَقْفُ عَ ابْنُ الَِْنْبَار ي   قال   قَاقٍ : فَم نْ هَذَا الْوَجْه  لََ  زَّةٍ وَش  قَوْل ه : ف ي ع   :. وَقَالَ الَِْخْفَشُ لَى 
سُلَ فَحَ إ نْ كُلٌّ إ لََّ كَ }جَوَابُ الْقَسَم    قَاب  ذَّبَ الرُّ نْهُ قَوْلُهُ  وَ   ،{قَّ ع  تَاللََّّ  إ نْ كُنَّا لَف ي }:  تَعَالَىنَحْو م 
مُب ينٍ  نَفْسٍ }  :وَقَوْلُهُ   ،{ضَلََلٍ  كُلُّ  إ نْ  قَوْل ه   إ لَى  ق   وَالطَّار  مَاء   الَِْنْبَار ي     قال  {،وَالسَّ وَهَذَا ابْنُ   :

قَدْ   ؛قَب يحٌ  الْكَلََمَ  بَيْنَهُمَ   لِ َنَّ  ف يمَا  وَالْقَصَصُ ا وَ طَالَ  الْْيَاتُ  الْك سَائ يُّ كَثُرَت   وَقَالَ  الْقَسَم  .  جَوَابُ   :
تَخَاصُمُ أَهْل  النَّار}:  قَوْلُهُ  ل  وَ   :ابْنُ الَِْنْبَار ي   قال  .  {إ نَّ ذَل كَ لَحَقٌّ  أَقْبَحُ م نَ الَِْوَّ لِ َنَّ الْكَلََمَ    ؛هَذَا 

زْقُنَا مَا لَهُ م نْ نَفَادٍ }:  وْلُهُ الْجَوَابُ قَ   الْقَسَم  وَجَوَاب ه . وَق يلَ:ا بَيْنَ  يمَ أَشَدُّ طُولَ  ف   وَقَالَ    .{إ نَّ هَذَا لَر 
كْر  لَتُبْعَثُنَّ وَنَحْوَهُ  :قَتَادَةُ  يرُهُ وَالْقُرْآن  ذ ي الذ    . "الْجَوَابُ مَحْذُوفٌ تَقْد 

القسم وجوابه فاصل طويل جر  بين  أنه  الفصل  العادة  به،  ت  للتذكير  ثانية  القسم مرة  يعاد  يعاد 
مْسِ   سورة:ن الطول كما في  فإذا لم يقع السامع في لبس م  ،إعادة  هوهنا ما في به،  للتذكير   }وَالش 

حَاهَا{ مع أن  ،  بعد عشر آيات أو أكثر  ،[9}قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَك اهَا{]الشمس:جوابه:  ،[1]الشمس:  وَض 
ر هنا، د ِ ما ق  ا من القسم ك ا قريبً د أفلح، وإنما يقدر جوابً تضي أن يكون الجواب قالزمخشري لا يق

 ، هذا قريب.وَالْق رْآنِ ذِي الذِ كْرِ لَت بْعَث ن  وَنَحْوَه   :الْجَوَاب  مَحْذ وف  تَقْدِير ه  قال قتادة: 
زَّةٍ }:  تَعَالَىقَوْلُهُ  " ينَ كَفَرُوا ف ي ع  قَالَ نَاعٍ م نْ قَبُول  الْحَق   بُّرٍ وَامْت  أَيْ ف ي تَكَ   {بَل  الَّذ  جَلَّ  -  ، كَمَا 

ثْم }   :-وَعَزَّ  ب الإْ  الْع زَّةُ  أَخَذَتْهُ   َ اللََّّ اتَّق   لَهُ  ق يلَ  الْعَرَب    ،[206]البقرة:{وَإ ذَا  نْدَ  ع  الْغَلَبَةُ وَالْع زَّةُ   :
، يَعْن ي مَنْ غَلَبَ   :رُ. يُقَالُ وَالْقَهْ  نْهُ  سَلَبَ مَنْ عَزَّ بَزَّ طَاب  }:  . وَم  وَقَالَ  . أَرَادَ غَلَبَن ي  {وَعَزَّن ي ف ي الْخ 
 .  أَرَادَ يَغْل بُ ، يَعُزُّ عَلَى الطَّر يق  ب مَنْك بَيْه  كَمَا ابْتَرَكَ الْخَل يعُ عَلَى الْق دَاح   :جَر يرٌ 
قَاقٍ }:  تَعَالَىقَوْلُهُ   لََفٍ وَمُبَايَنَ أَيْ ف ي    {وَش  ق   إ ظْهَار  خ  قٍ  وَذَل كَ  ، كَأَنَّ هَذَ ةٍ. وَهُوَ م نَ الش   ا ف ي ش 

ق ٍ   .  ف ي ] الْبَقَرَة  [ مُسْتَوْف ى. وَقَدْ مَضَى ف ي ش 
تَعَالَى قَرْنٍ }:  قَوْلُهُ  م نْ  مْ  قَبْل ه  م نْ  أَهْلَكْنَا  قَوْمٌ    { كَمْ  "كَمْ أَيْ  وَ   . هَؤُلََء  م نْ  أَمْنَعَ  لَفْظَةُ    :"كَانُوا 

وَالن  دَاءُ أَيْ    {فَنَادَوْا}  .ث ير  التَّكْ  وَالتَّوْبَة .  سْت غَاثَة   الْخَبَرُ ب الَ  نْهُ  وَم   ، وْت  الصَّ رَفْعُ  ب لََلٍ »:    عَلَى  أَلْق ه  
نْكَ صَوْت ا  . "أَيْ: أَرْفَعُ  «فَإ نَّهُ أَنْدَى م 

 .ويقابله: المناجاة، وهي المحادثة بصوت منخفض 
مَنَاصٍ وَلََتَ }" ينَ  اقَا  { ح  التَّوْبَة  لْحَسَنُ لَ  ينَ  وَلَيْسَ ح  ب التَّوْبَة   نَادَوْا  الْعَمَلُ وَلََ   :  يَنْفَعُ  ينَ  قال  .   ح 

اسُ  نْهُ ل قَوْل ه  النَّحَّ يرٌ م  ينَ مَنَاصٍ }:  -عَزَّ وَجَلَّ -  : وَهَذَا تَفْس  فَأَمَّا إ سْرَائ يلُ فَرَوَى عَنْ أَب ي    {وَلََتَ ح 
ينَ مَنَاصٍ }:  ابْن  عَبَّاسٍ   ي   عَن  تَّم يم  إ سْحَاقَ عَن  ال ن  نَزْوٍ وَلََ ف رَارٍ  قَالَ:  يلَيْسَ ب ح    :قَالَ   {وَلََتَ ح 

جَم يع اضُ  الْقَوْم   فَاضْطُ   ،بْطُ  قَاتَلُوا  إ ذَا  كَانُوا   : الْكَلْب يُّ مَنَاصَ قَالَ  ل بَعْضٍ:  بَعْضُهُمْ  قَالَ  وا  :  أَيْ   رُّ
وَالْهَ عَلَيْكُ  ب الْف رَار   أَتَاز يمَة  مْ  فَلَمَّا  مَنَاصَ ،  قَالُوا  الْعَذَابُ  فَ هُمُ  اللََُّّ ،  وَجَلَّ -  قَالَ  ينَ  }:  -عَزَّ  ح  وَلََتَ 

 . "{مَنَاصٍ 
 لكنه الخالق القادر على كل شيء. ،لأنهم ظنوا أنهم يتعاملون مع مخلوق، تمكن مغالبته
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الْقُشَيْر يُّ " وَ قَالَ  ير:  فَالتَّقْد  هَذَا  فَنَادَوْ عَلَى  فَ :  مَنَاصَ  عَلَيْه  ا  الْكَلََم   يَّة   بَق  ل دَلََلَة   فَ  لَ أَيْ   ؛حُذ  يْسَ : 
: كُلُّ مَنْ هَلَكَ م نَ الْقُرُون  كَانُوا  قْتُ وَقْتَ مَا تُنَادُونَ ب ه . وَف ي هَذَا نَوْعُ تَحَكُّمٍ، إ ذْ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ الْوَ 

. وَ يَقُولُو رَار  ضْط  نْدَ الَ  ينَ مَنَاصٍ }نَى  : الْمَعْ ق يلَ نَ مَنَاصَ ع  صْبٌ  وَهُوَ نَ   ،: لََ خَلََصَ أَيْ   {وَلََتَ ح 
الْقُشَيْر يُّ  قَالَ  عَلَيْه .   " لََ   " نَظَرٌ ب وُقُوع   وَف يه   ينَ    ؛:  ح  وَلََتَ  ف ي  ل لْوَاو   هَذَا  عَلَى  مَعْنَى  لََ  َنَّهُ  لِ 

مَنَاصَ فَنَادَوْا ح    :: أَيْ وَقَالَ الْجُرْجَان يُّ   ،مَنَاصٍ  فَلَمَّ اعَةٌ لََ مَنْجَى وَلََ فَوْتَ سَ   :، أَيْ ينَ لََ  مَ ا قَدَّ . 
ينَ" اقْتَضَى ذَل كَ الْوَاوَ لََ " رَ "ح  ي الْحَالَ إ  " وَأَخَّ لَ ابْت دَاء  وَخَبَر ا، كَمَا يَقْتَض  ثْلَ قَوْل كَ ذَا جُع  جَاءَ   :، م 

ثْلَ خَ ، فَإ ذَا جَعَلْتَهُ مُبْتَدَأ  وَ زَيْدٌ رَاك ب ا   : ظَرْفٌ ل قَوْل ه    ينَ ، فَح  جَاءَن ي زَيْدٌ وَهُوَ رَاك بٌ   :بَر ا اقْتَضَى الْوَاوَ م 
ر  وَالْف رَار  وَالْخَلََص  ب مَعْنَى التَّأَ   :. وَالْمَنَاصُ فَنَادَوْا  يَكُونُ  نَادَوْا ل طَلَب  الْخَلََص  ف ي وَقْتٍ لََ   : ، أَيْ خُّ

  : لْفَرَّاءُ . قَالَ الَهُمْ ف يه  خَلََصٌ 
ى َِِ ر  لَيْلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِْ كِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ نْ ذ   ِِ  أَمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

وصُ    كَ تَنُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  إذْ نَأَتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْ

   
ا أَيْ: فَرَّ وَزَاغَ : نَاصَ عَنْ قَرْن ه   يُقَالُ  ا وَمَنَاص  اسُ قال    . يَنُوصُ نَوْص  نَاصَ يَنُوصُ   :: وَيُقَالُ النَّحَّ
مَ إ ذَا تَ   . قَدَّ
يُّ صُ نَّوْ وَال ،: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ م نَ الَِْضْدَاد  قُلْتُ  مَارُ الْوَحْش   ."الْح 

ا أنه يأتي بمعنى تقدم، عكس فر، تقدم إلى  لأن ناص بمعنى فر وهرب وزاغ، كم  ؛من الأضداد 
الشيء الذي فر منه غيره، كلاهما يقال له: ناص، هذا ناص إلى جهة اليمين وذاك ناص إلى 

قرب، فيكون على هذا من  جهة الشمال، وتأتي بمعنى فر وهرب وأبعد، وتأتي أيضًا بمعنى تقدم و 
ونِ كَان وا يَق ول ونَ  يقال: كل من هلك    فيما تقدم أنه يبعد، إذ يبعد أن  مثلًا   قوله  الأضداد. مِنَ الْق ر 

عِنْدَ الِاضْطِرَار يناسبه بما  مَنَاصَ  ؛ كل من هلك ورأى علامات الهلاك من القرون يتحدث بما 
التي أ هلكت يوصي بعضهم بعضًا بما يكون سببًا  يوصي به قومه، ما يكون سببًا لنجاته، القرون  

لهم:   فيقال  ملنجاته،  حين  فيلات  ما  يمضي  ما  الآن  قوله:    ناص،  وليس  حين  مفر،  }ولات 
إِذْ يَبْع د  أَنْ ي قَالَ: ك لُّ مَنْ  فقوله:    من قولهم هم، من قول الأمم المهلكة وإنما يقال لهم.  مناص{

ونِ كَان وا يَ  داتهم إذا وعا  ،ولغاتهم ،، هم يقولون بأساليبهمق ول ونَ مَنَاصَ عِنْدَ الِاضْطِرَارهَلَكَ مِنَ الْق ر 
عمل أسباب الخلاص، حين لا ينفع الخلاص، حين لا تنفع هذه  أراد أن يوصي بعضهم بعضًا ب

  فيضمر القول، ويضمر القول مضطرد: لات حين مناص.يقال لهم:  الأسباب.
مَارُ الْوَ وَال" يُّ  نَّوْصُ الْح  رَ، قَالَهُ الْجَوْهَر يُّ وَاسْتَنَاصَ أَيْ حْش  ينَ     النَّحْو يُّونَ ف ي وَلََتَ . وَتَكَلَّمَ : تَأَخَّ ح 

مٍ ف ي ك تَاب  الْق رَاءَات  وَف ي الْوَقْف  عَلَيْه   مُ بْنُ سَلََّ ب ه  إ لََّ    وَكُلُّ مَا جَاءَ   ،، وَكَثَّرَ ف يه  أَبُو عُبَيْدَةَ الْقَاس 
ير   يبَوَيْه  ا مَرْدُودٌ. فَقَايَس  سْمُ    ،يْسَ : لََتَ مُشَبَّهَةٌ ب لَ لَ س  ينَ  : لَيْ ف يهَا مُضْمَرٌ، أَيْ وَالَ  سَتْ أَحْيَانُنَا ح 

 ."مَنَاصٍ 
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حجازية تعمل عمل تميمية؟    تكون حجازية أو، وحينئذ  "ليس"تعمل عمل    " لا"يريد أن يجعل  هو  
 ليس.

مثلها في المعنى    التي هي   " لاب"تاء بليس لحقت  لحقت ال  ا حين مناص، ولمافقال: ليست أحيانن
 ثل ليست أحياننا حين مناص.لات أحياننا حين مناص م ،والعمل

ينُ مَنَاصٍ وَحَكَى أَنَّ م نَ الْعَرَب  "  ." مَنْ يَرْفَعُ ب هَا فَيَقُولُ: وَلََتَ ح 
 يم. حتى على إلحاقها بليس إلا أنها ليست عاملة كعمل ليس كما هو قول تم 

أَنَّ وَحَكَ " قَل يلٌ ى  فْعَ  الرَّ الَ    كَانَ  كَمَا  مَحْذُوف ا  الْخَبَرُ  وَيَكُونُ  وَلََتَ ،  أَيْ:   ، النَّصْب  ف ي  مَحْذُوف ا  سْمُ 
ينُ  يبَوَيْه  وَالْفَرَّاء  وَلََتَ ب التَّاء  مَنَاصٍ لَنَا  ح  نْدَ س  ينَ مَنَاصٍ   ،. وَالْوَقْفُ عَلَيْهَا ع  ئُ ح  هُوَ ، و ثُمَّ تَبْتَد 

اجُ لُ قَوْ  وَالزَّجَّ كَيْسَانَ  ابْنُ  قَالَ   كَيْسَانَ   .  بْنُ  الْحَسَن   وَ أَبُو  يبَوَيْه  الْ :  قَالَ س  كَمَا  شَبَهَهَا    ؛ قَوْلُ  َنَّهُ  لِ 
يُقَالُ ب لَيْسَ  لَيْسَتْ  يُقَالُ  فَكَمَا  عَلَيْهَا  لََتَ   :،  وَالْوُقُوفُ  وَلََهٍ .   : ب الْهَاء  الْك سَائ ي    نْدَ  قَوْلُ   .ع    وَهُوَ 

ةَ ف ي ذَل كَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا الْهَاءُ . وَحَكَى عَنْهُ عَل يُّ بْنُ سُلَيْمَ بَر  د  مُحَمَّدُ بْنُ يَز يدَ الْمُ  انَ أَنَّ الْحُجَّ
الْكَل مَة   يُقَالُ ،  ل تَأْن يث   وَرُبَّ ةْ ثُمَّ   : كَمَا  الْقُشَيْر يُّ ة  وَقَدْ  . وَقَالَ  ب مَعْنَ مَّ ثُ   : يُقَالُ :  ثُمَّ تْ  ب مَعْنَى  ى  ، وَرُبَّتْ 

قَالُوا ف ي ثُمَّهْ قَالُوا: لََهْ فَ   "هَاء  "  "لََ "زَادُوا ف ي  فَكَأَنَّهُمْ     ،رُبَّ  نْدَ الْوَصْل  صَارَتْ تَاء    ثمة  ، كَمَا  . ع 
ينَ   :يُّ وَقَالَ الثَّعْلَب   دَةٌ   نَّهُمَا كَل مَةٌ أَ كَ " مَفْتُوحَتَان   وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَة : وَ "لََتَ ح  " ز يدَتْ  ، وَإ نَّمَا ه يَ "لََ وَاح 

 ."بَّتْ، وَثُمَّ وَثُمَّتْ التَّاءَ نَحْو رُبَّ وَرُ  ف يهَا
، مثل ما يرد  ، ثم كتبت تاءً كان أصلها هاءً   يعني لو  ؛لم يختلف النطق بها  لو كان المراد ما ذكر

إِن  }يها رحمت،  أن يوقف عل ت، لكن هل يمكن  كتب بالتاء: رحمفي الرسم القرآني: رحمة مثلًا ت  
قَرِيب    ت رَحْمَ   ِ وهنا هل يمكن أن يقال: لاه ،  طق هاء  تكتب بصورة التاء وتن  ،[56{]الأعراف:اللَّ 

لاستمر    ثم كتبت تاءً   لا يمكن، ولو كانت في الأصل هاءً   ؟حين، وإن كتبت بالتاء مثل رحمت 
 مثل رحمة.  المنطق بها هاءً 

 : الطَّائ يُّ  و زُبَيْدٍ قَالَ أَبُ " 
لْ طَلَبُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   حَنَا وَلََتَ أَوَان  وا صُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

اء     ينَ بَقَِِِِِِِِِ  ِِ يْسَ حِِِِِِِ ا أَنْ لَِِِِِِِِِ َِِ  فَأَجَبْنِِِِِِِ

   
   :قَالَ آخَرُ وَ 

ا َِِ ينِِِِِِِِ ى لََتَ ح  َِِ بَّ لَيْلِِِِِِِِ ُِِ ذَكَّرَ حِِِِِِِِ َِِ  تِِِِِِِِ

ا   عَ الْقَر ينَِِِِِ دْ قَطَِِِِِ يْبُ قَِِِِِ ى الشَِِِِِّ َِِ  وَأَمْسِِِ

   
  :لْفَرَّاءُ وَأَنْشَدَ ا ،وَم نَ الْعَرَب  مَنْ يَخْف ضُ ب هَا

ر فَنَّ خَ  ِِْ مُو فَلَتَعِِِِِِِِِِِِ ِِْ ا مَشِِِِِِِِِِِِ  ِِ  لَة  لََئ قِِِِِِِِِِِِ

دَم    ِِْ اعة  مَنِِِِِِِِِِ َِِ دَمَنَّ وَلََتَ سِِِِِِِِِِ ِِْ  وَلَتَنِِِِِِِِِِ

   
يبَوَيْه  وَالَِْخْفَشُ يَذْهَبُ   وَكَانَ  ينَ الْك سَائ يُّ وَالْفَرَّاءُ وَالْخَل يلُ وَس  عَةٌ  " اونَ إ لَى أَنَّ " وَلََتَ ح  لتَّاءَ مُنْقَط 

ينَ  وَيَ م نْ ح  وَلَيْسَتْ   :ونَ ولُ قُ ،  وَالْعُتَّ .  مَعْنَاهَا  الْجُدُد   ف   الْمَصَاح  هُوَ ف ي  ب قَطْع  التَّاء  م  وَكَذَل كَ  نْ  ق  
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ينَ  بْنُ ح  مَعْمَرُ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  يَذْهَبُ  كَانَ  هَذَا  وَإ لَى  عُ الْمُثَنَّى  .  أَبُو  وَقَالَ  م.  سَلََّ بْنُ  مُ  الْقَاس    : بَيْدٍ 
نْد   ينَ وَ  ،"وَلََ "لَى هَذَا الْحَرْف  عَ ي الْوَقْفُ ع  ينَ مَنَاصٍ" فَتَكُونُ التَّاءُ مَعَ ح  بْت دَاءُ "تَح   ." الَ 

أنهم وجدوه في بعض المصاحف   لكن في هذا بعد، وإن زعموا  ،حان، حانت تحينتحين مضارع  
قالوا إنهم وجدوه في بعض نسخ مصحف الإمام، لكن لو كان هذا في مصحف    :العتيقة حتى 

 . مون على خلافهمام لما خالفته الفروع، وأجمع المسلالإ
ئُ فَيَقُولُ:لََ : "وَقَالَ بَعْضُهُمْ " ينَ مَنَا"  تَ" ثُمَّ يَبْتَد  : وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ التَّاءَ  صٍ". قَالَ الْمَهْدَو يُّ ح 

ينَ ف ي   لَةٌ ب ح  نْدَ النَّحْو ي  ينَ ، وَهُوَ الْمُصْحَف  مُتَّص  ر ينَ   ، وَهُوَ  غَلَطٌ ع  لََفُ قَوْل  الْمُفَس   ةُ . وَم نْ حُ خ  جَّ
ه  التَّاءَ إ لََّ أَب ي عُبَيْدٍ أَنْ قَالَ  د  الْعَرَبَ تَز يدُ هَذ  ينَ وَأَوَانَ وَالْْنَ : إ نَّا لَمْ نَج  ، وَأَنْشَدَ لِ َب ي وَجْزَةَ  ف ي ح 

عْد ي     : السَّ
فٍ  اط  َِِ نْ عِِِ  ِِ ا مِِِ َِِ ينَ مِِِ  ِِ فُونَ تَحِِِ اط  َِِ  الْعِِِ

مُ وَالْمُطْ    َِِ نَ الْمَطْعِِِِ ِِْ انَ أَيِِِِ َِِ ونَ زَمِِِِ ُِِ مِِِِ  ع 

   
   :ائ ي   وَأَنْشَدَ لِ َب ي زُبَيْدٍ الطَّ 

أَوَان   لْحَنَا وَلََ تَِِِِِِِِِِِِِِِِ وا صُِِِِِِِِِِِِِِِِ  طَلَبُِِِِِِِِِِِِِِِِ

اء     ينَ بَقَِِِِِِِِِ  ِِ يْسَ حِِِِِِِ ا أَنْ لَِِِِِِِِِ َِِ  فَأَجَبْنِِِِِِِ

   
مُ التَّا  :قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ   .فَأَدْخَلَ التَّاءَ ف ي " أَوَان  " يثُ ابْن  عُمَرَ وَسَأَلَهُ    ،ن  ءَ ف ي الْْ وَم نْ إ دْخَال ه  حَد 

ُ عَنْهُ - رَجُلٌ عَنْ عُثْمَانَ بْن  عَفَّانَ  يَ اللََّّ بَهُ ثُمَّ قَالَ  ،-رَض   ."اذْهَبْ ب هَا تَلََنَ مَعَكَ  :فَذَكَرَ مَنَاق 
 . يعني الآن

ر  " اع    :وَكَذَل كَ قَوْلُ الشَّ
ا َِِ أْي  دَار ي جُمَانِِِِِِِ َِِ لَ نِِِِِِِ ِِْ وَل  ي قَبِِِِِِِ َِِ  نِِِِِِِ

ل      ِِ اوَصِِِِِِِِ َِِ ت  تَلََنِِِِِِِِ ِِْ ا زَعَمِِِِِِِِ َِِ  "ينَا كَمِِِِِِِِ

   
 يعني الآن. 

مَامُ  مَعَ هَذَا كُل  ه  إ ن  ي تَعَمَّدْتُ النَّظَرَ ف ي الَّذ ي يُقَالُ لَهُ  ثُمَّ    :قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ "   -مُصْحَفُ عُثْمَانَ   -الإْ 
ينَ فَوَجَدْتُ ال ينَ" قَدْ كُت بَتْ " تَح  لَة  مَعَ "ح   ." تَّاءَ مُتَّص 

أ القاسم بن سلام  أما  به:  فالمراد  المعروف  بو عبيد  ينقل الإمام  فيما  ثقة حجة  الذي ل  ،وهو  كن 
يشكل على هذا أنه لا يوجد مثل هذا في أي مصحف من المصاحف، قد يكون وقف على نسخة  

في أي فرع من الفروع، وكيف تتفق الفروع على    د ها هي مصحف الإمام، وإلا فلا يوجظن أن
ا الأصمخالفة  به  لإمام  يقتدى  أن  الإمام  في  والأصل  الصحابة  ماكل؟  الله   -  سماه  رضوان 

 . -عليهم
اسُ الَ  قَ " النَّحَّ جَعْفَرٍ  عَلَى  أَبُو  ب اللُّغَة   الْعُلَمَاءُ  فَرَوَاهُ  وَجْزَةَ  لِ َب ي  أَنْشَدَهُ  الَّذ ي  لُ  الَِْوَّ الْبَيْتُ  أَمَّا   :

لََف  مَا أَ كُل  هَا عَلَى    ،أَرْبَعَة  أَوْجُهٍ  يرَان    ،نْشَدَهُ خ  هَا تَقْد    : دُ بْنُ يَز يدَ عَبَّاس  مُحَمَّ ، رَوَاهُ أَبُو الْ وَف ي أَحَد 
فٍ  فُونَ وَلََتَ مَا م نْ عَاط   الْعَاط 

فُونَ وَلََ  الرواية الثانية:و   فٍ حين تتَ  الْعَاط     عَاط 
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وَايَةُ الثَّال ثَةُ رَوَاهَا ابْنُ كَيْسَانَ  ينَ الْ  :وَالر   فُونَةَ ح  فٍ عَاط    مَا م نْ عَاط 
الْ   ف ي  هَاء   دْرَاج    ،وَقْف  جَعَلَهَا  الإْ  ف ي  وَزَعَمَ وَتَاء   الْحَرَكَة    ،  ل بَيَان   شُب  هَ أَنَّهَا  التَّأْن يث  ،  ب هَاء   . تْ 

وَايَةُ الرَّاب عَةُ  فٍ  :الر   ينَ مَا م نْ عَاط  فُونَهُ ح     الْعَاط 
هَ  وَايَ وَف ي  الر   ه   يرَان  ذ  تَقْد  أَنَّ أَ   ،ة   إ سْحَاقَ  بْن   يلَ  إ سْمَاع  مَذْهَبُ  وَهُوَ  ف ي  حَدُهُمَا  الْهَاءَ  ع     مَوْض 

كَمَا   ا،نَصْبٍ،  زَيْد  ار بُونَ  الضَّ قُلْتَ:  تَقُولُ:  كَنَّيْتَ  ار بُوهُ   فَإ ذَا  عْر   الضَّ الش   ف ي  يبَوَيْه   س  وَأَجَازَ   .
يلُ ب التَّأْن يث  فَجَاءَ إ سْمَ  .ار بُونَهُ الضَّ   ."اع 

إذا ثبتت النون،  ة  حذف للإضافة، فإذا قطع عن الإضافحذف للإضافة، النون إنما ت  النون إنما ت  
، حذفت النون، يقول: فإذا كنيت، يعني بدلاً القلت: الضاربون زيدًا، بخلاف لو قلت:     ضاربو زيد 

ما    ا، قلت: الضاربوه، ومعلوم أن من الاسم الظاهر جئت بالضمير، بدل ما تقول: الضاربون زيدً 
هنا   كمالفظية، ضاف إلا في صور معروفة؛ أن تكون الإضافة لا ي   أل ضاف، ما فيه لا ي   ألفيه 

الثاني: أن يقترن المضاف إليه بأل، وهنا المضاف    وليست معنوية وليست محضة، الأمر   ،لفظية
مضاف إلى ما    هل، وهنا ما فيفيه أ  إلى ما  اأو يكون المضاف مضافً ل،  إليه ما فيه أل، ما فيه أ

  ه ما في  وهضارب، إنما قال: الضاربون، أجاز سيبويه في الشعر: الضاربونه، الأصل هنا الألفيه  
 ؛ والنون إنما تحذف للإضافةحذفت النون؟  إضافة، فلمَ 

 ... ما تضيف احذفم        اتلي الإعراب أو تنوينً   انونً  
لشعر ، أجاز سيبويه في اعرب زيد، الضاربون زيدًاكما ي    عولاً إضافة، الهاء تعرب مف  ه هنا ما في
ف إليه معرفة جاز وإنما إذا كان المضا،  أللعلهم جعلوا الأمر لا يختص بما فيه    .الضاربونه

 .ألحذف النون، جازت الإضافة ولو كان المضاف فيه 
 ..... إن وصلت بالثاني       فر بذا المضاف مغت ألووصل  

 ل، الثاني، إن وصلت بالثاني أإذا كان فيه 
 كالجعد الشعر  ...........                                      

 . ألبما فيه  ألإذا ألحقت الضمير وهو أعرف مما فيه  ، اللهم إلاألهنا ما فيه  
يلُ ب  " يبَ فَجَاءَ إ سْمَاع  ثْلَهُ التَّأْن يث  عَلَى مَذْهَب  س  فُونَهُ يرُ الْْخَرُ وَالتَّقْد  .  وَيْه  ف ي إ جَازَت ه  م  عَلَى    : الْعَاط 

 ."سْل مُونَهْ ف ي الْوَقْف  الْمُ  : مَرَّ ب نَاالْهَاءَ ل بَيَان  الْحَرَكَة ، كَمَا تَقُولُ  أَنَّ 
 . [10اكَ مَا هِيَهْ{]القارعة: }وَمَا أَدْرَ هذه هاء السكت يسمونها، هاء السكت؛ 

ينَة  رَاهَا ف ي الْوَقْف  وَصْل  مَجْ ثُمَّ أُجْر يَتْ ف ي الْ " مَا أَغْنَى عَن  ي مَال يَهْ هَلَكَ عَن  ي  } :، كَمَا قَرَأَ أَهْلُ الْمَد 
ةَ لَهُ ف يه  وَأَمَّا الْبَيْتُ الثَّ   {،سُلْطَان يَهْ  َنَّهُ يُوقَ  ؛ان ي فَلََ حُجَّ ا " غَيْرَ أَنَّ ف يه  شَيْئ  "وَلََتَ أَوَان    :فُ عَلَيْه  لِ 
َنَّهُ يُرْوَ   ؛مُشْك لَ    إ نْ كَانَ  وَ   .تَ مَرْفُوع ا أَوْ مَنْصُوب ا، وَإ نَّمَا يَقَعُ مَا بَعْدَ لََ " ب الْخَفْض  "وَلََتَ أَوَانٍ :  لِ 

يسَ   ."ى بْن  عُمَرَ قَدْ رُو يَ عَنْ ع 
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مرف فيكون  اسمها  إما  الرفع  لأنه  حال  في  الخبر  حينئذ  ويقدر  منصوبًا،  فيكون  خبرها  أو  وعًا، 
 .لاسم في حال النصب ويقدر ا

يسَ " ين  مَنَاصٍ ى بْن  عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ "وَإ نْ كَانَ قَدْ رُو يَ عَنْ ع  نْ لََتَ وَالنُّون  سْر  التَّاء  م  " ب كَ وَلََت  ح 
ينٍ  ينَ مَنَاصٍ  "وَلََت   :أَنَّهُ قَرَأَ   عَنْهُ ثَّبَتَ ، فَإ نَّ الم نْ ح   . "ح 

 ن هو الثابت عنه في القراءة كذا. بالثبت، أو يكو  إما الراوي يعني 
"لََت  " عَ فَبَنَى  الْكَسْر  "  ينَ   ،لَى  "ح  وَلََ فَأَمَّا"  وَنَصَبَ  تَ :  يه   فَف  أَوَان   ف يه   تَ  الَِْخْفَشُ:  قَالَ   ، يرَان  قْد 

أَوَا وَ   :، أَيْ مُضْمَرٌ  ينَ  اسُ لََتَ ح  قَالَ النَّحَّ الْخَطَأ  : وَهَ نٍ.  بَي  نُ  الْقَوْلُ  وَالتَّ ذَا  يرُ الْْ .  أَب ي قْد  خَرُ عَنْ 
قَالَ  فَحُ تَقْ   :إ سْحَاقَ  أَوَانُنَا،  وَلََتَ  يرُهُ  الْمُضَافَ د  أَ   ،لَيْه  إ    ذَفَ  يُعْرَبَ فَوَجَبَ  لْت قَاء  لََّ  لَ  وَكَسَرَهُ   ،  

اك نَيْن   مُحَ   ،السَّ يَز  وَأَنْشَدَهُ  بْنُ  فْع    :يدَ مَّدُ  ب الرَّ أَوَانُ  الْبَيْ وَلََتَ  وَأَمَّا  يُعْرَفُ  .  لََ  مُوَلَّدٌ  فَبَيْتٌ  الثَّال ثُ  تُ 
ةٌ   ،لُهُ قَائ   حُّ ب ه  حُجَّ ى : الْمَعْنَ قَالَ غَيْرُهُ . وَ الْْنَ   رَوَاهُ: كَمَا زَعَمْتَ يَز يدَ    مُحَمَّدَ بْنَ   . عَلَى أَنَّ وَلََ تَص 

يث  ابْن  عُمَرَ . وَأَمَّا احْت  وَالنُّونَ   هَمْزَةَ م نْ أَنْتَ . فَأَسْقَطَ الْ ت  أَنْت  الْْنَ كَمَا زَعَمْ  ، لَمَّا ذَكَرَ  جَاجُهُ ب حَد 
جُل  مَ  ةَ ف يه    ،تَلََنَ إ لَى أَصْحَاب كَ   ب هَا: اذْهَبْ  نَاق بَ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ل لرَّ ثَ إ نَّ   ؛فَلََ حُجَّ   مَا لِ َنَّ الْمُحَد  

الْمَعْنَى عَلَى  هَذَا  هَذَايَرْو ي  عَلَى  ل يلُ  وَالدَّ عُمَرَ   .  ابْن   يَرْو ي عَن   ا  مُجَاه د  وَقَالَ   أَنَّ  يثَ  الْحَد  هَذَا 
 ."هَاوَأَمَّا احْت جَاجُهُ ب أَنَّهُ وَجَدَ  .عَكَ اذْهَبْ ب هَا الْْنَ مَ : ف يه : اذْهَبْ فَاجْهَدْ جَهْدَكَ. وَرَوَاهُ آخَرُ 

لك لو كان اللفظ ممن  عني إن كان اللفظ من ابن عمر فهو من العرب الأقحاح يحتج به، وكذ ي
من أجل هذا  و ويختلط العرب بغيرهم فهو محل احتجاج،    ،دونه من التابعين، قبل أن يفسد اللسان

وما دام أهل الحديث يجيزون  في الاحتجاج بالحديث على قواعدهم النحوية،    يختلف أهل العربية
عليه الصلاة    -فظ النبي ية بالمعنى فلا نأمن أن يكون هذا اللفظ قد روي بالمعنى، ليس بلالروا

 .، ولا بلفظ الصحابي، ولا بلفظ من يحتج بقولهم-والسلام
وَجَدَ " ب أَنَّهُ  احْت جَاجُهُ  ف يوَأَمَّا  مَام     هَا  ينُ الإْ  ف يه  "تَح  ةَ  حُجَّ فَلََ  مَا  ؛".  الإْ  مَعْنَى  أَ لِ َنَّ  إ مَامُ م   نَّهُ 

ف   ا الْمَصَاح  مَامٍ لَهَالَهَا فَلَ   ، فَإ نْ كَانَ مُخَال ف  ف  كُل   يْسَ ب إ  " فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ف ي هَا "وَلََتَ ، وَف ي الْمَصَاح 
حْت جَاجُ لَكَاهَذَا إ لََّ هَذَا   .نَ مُقْن ع ا. وَجَمْعُ مَنَاصٍ مَنَاو صُ الَ 

بُوا  }:  قَوْلُهُ تَعَالَى  نْهُمْ وَعَج  رٌ م  ع  نَصْبٍ   {أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذ   .الْمَعْنَى م نْ أَنْ جَاءَهُمْ ، وَ أَنْ ف ي مَوْض 
أَيْ  قَاقٍ  وَش  زَّةٍ  ع  ف ي  ب قَوْل ه :  لٌ  مُتَّص  هُوَ  ف  ق يلَ:  وَعَج  :  قَاقٍ  وَش  زَّةٍ  ع  أَهْلَكْنَا ي  كَمْ  وَقَوْلُهُ:  بُوا، 

مْ أَنَّهُمْ أَظْهَرُ ءُ كَلََمٍ، أَيْ بْت دَابَلْ هَذَا ا  ،: لََ مُعْتَر ضٌ. وَق يلَ  نْ أَ : وَم نْ جَهْل ه  بَ م  نْ جَاءَهُمْ وا التَّعَجُّ
نْهُمْ  رٌ م  ر} . مُنْذ  يءُ ب الْكَلََم  الْمُ  {فَقَالَ الْكَاف رُونَ هَذَا سَاح  :  الَّذ ي يُخْدَعُ ب ه  النَّاسَ، وَق يلَ  مَوَّه  أَيْ يَج 

حْر ه  بَ  قُ ب س  جُل  وَزَوْجَت ه  كَذَّابٌ يُفَر   ه  وَالرَّ  . أَيْ ف ي دَعْوَى النُّبُوَّة   يْنَ الْوَال د  وَوَلَد 
ا}:  قَوْلُهُ تَعَالَى  د  ا وَاح  ارَ الْْل  صَيَّ أ  :مَفْعُولََن  أَيْ   {أَجَعَلَ الْْل هَةَ إ لَه  د  ا وَاح  ا لَشَيْءٌ إ نَّ هَذَ ،  هَةَ إ لَه 

يبٌ  يد  قَرَ . وَ عُجَابٌ أَيْ عَج  ابٌ" ب التَّشْد  : "عُجَّ لَم يُّ ابُ وَ أَ السُّ قَ  الْعُجَابُ وَالْعَجَبُ سَوَاءٌ . وَالْعُجَّ . وَقَدْ فَرَّ
يبُ الْعَجَبُ الْخَل يلُ بَ  يبٍ وَعُجَابٍ فَقَالَ: الْعَج  ، وَالطَّو يلُ  الْعَجَب  ابُ الَّذ ي قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّ  ، وَالْعُجَ يْنَ عَج 
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طُ الَّ  ف يه   وَالُ ذ ي  وَالط   الَّذ  ولٌ،  وَ ،   . الطُّول  حَدَّ  تَجَاوَزَ  قَدْ  الْجَوْهَر يُّ ي  الَِْ قَالَ  يبُ  الْعَج  الَّذ ي :  مْرُ 
م نْهُ  بُ  وَ يُتَعَجَّ م  ،  ب الضَّ الْعُجَابُ  ابُ كَذَل كَ  وَالْعُجَّ نْهُ ب ال  ،  م  أَكْثَرُ  يد   الُِْعْجُوبَةُ تَّشْد  وَكَذَل كَ  وَقَالَ    ،، 

ابٌ" لُغَةُ أَزْد  شَنُوءَةَ   مُقَات لٌ: بٍ  : مَر ضَ أَبُو طَال  يْرٍ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ قَالَ بَ وَرَوَى سَع يدُ بْنُ جُ   ."عُجَّ
ُ عَلَ صَلَّ -، وَجَاءَ النَّب يُّ  فَجَاءَتْ قُرَيْشٌ إ لَيْه   نْدَ رَأْس  أَب ي طَال  -يْه  وَسَلَّمَ ى اللََّّ  . "بٍ مَجْل سُ رَجُلٍ ، وَع 

عندنا السبع الطول، ويل الذي فيه طول، والطوال الذي قد تجاوز حد الطول،  يقول: الطقبل هذا  
 ل، وقالوا: يقرأ في الفجر من طوال المفصل، جمع طويلة يعني السورة الطويلة. جمع طو 

يدُ بْنُ جُبَ "   -وَجَاءَ النَّب يُّ ، بٍ فَجَاءَتْ قُرَيْشٌ إ لَيْه  : مَر ضَ أَبُو طَال  ابْن  عَبَّاسٍ قَالَ   يْرٍ عَن  وَرَوَى سَع 
وَسَلَّ صَلَّ  عَلَيْه    ُ طَال  -مَ ى اللََّّ أَب ي  رَأْس   نْدَ  وَع  رَجُلٍ ،  مَجْل سُ  فَقَ بٍ  قَالَ ،  يَمْنَعَه،  كَيْ  جَهْلٍ  أَبُو   :امَ 

يَا عَم  ، إ نَّ فَ »وَشَكَوْهُ إ لَى أَب ي طَال بٍ،   فَقَالَ:  ي مَا تُر يدُ م نْ قَوْم كَ؟  يَا ابْنَ أَخ  نْهُمْ  قَالَ:  مَا أُر يدَ م 
لُّ لَهُمْ ب هَ  زْيَةَ الْعَجَمُ، فَقَالَ كَل مَة  تَذ  مْ ب هَا الْج  ُ    :ا الْعَرَبُ، وَتُؤَد  ي إ لَيْه  وَمَا ه يَ؟ قَالَ: لََ إ لَهَ إ لََّ اللََّّ

اقَالَ: فَقَالُ  د  ا وَاح  مُ الْقُرْآ  ،وا أَجَعَلَ الْْل هَةَ إ لَه  ينَ }  نُ:قَالَ: فَنَزَلَ ف يه  . بَل  الَّذ  كْر  ص وَالْقُرْآن  ذ ي الذ  
قَاقٍ كَ  زَّةٍ وَش  جَهُ الت     «{إ نْ هَذَا إ لََّ اخْت لََقٌ } حَتَّى بَلَغَ  {فَرُوا ف ي ع  ا ب مَعْنَاهُ خَرَّ  ." رْم ذ يُّ أَيْض 

يعرفون معنى    لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله،  ؛وا حين قال لهم: قولوا لا إله إلا اللهما استجاب
معناها لقالوها بألسنتهم وأشركوا مع الله غيره، كما يفعل كثير  لا إله إلا الله، ولو كانوا لا يعرفون  

لعلم: تبًا وبئسًا  ممن ينتسب للإسلام، تجده يطوف على القبر ويكرر: لا إله إلا الله، يقول أهل ا
يعرف معنى لا إله إلا الله، فلما    ، أبو جهلأعرف منه بمعنى لا إله إلا الله  لمن كان أبو جهل
، لأنك تثبت وتنفي، تنفي الألوهية عن جميع ما عدا  عَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًاأَجَ طلبت منه رفض،  

وعلا -الله   فئامً -جل  وتجد  وتعالى،  سبحانه  لله  وتثبتها  بالقبور    ا،  يطوفون  المسلمين  من 
 . بما ينافي مقتضاهاوالأضرحة ويكررون لا إله إلا الله، مع إتيانهم  

مُ الْقُ " فَنَزَلَ ف يه  قَاقٍ }  رْآنُ:قَالَ:  زَّةٍ وَش  كَفَرُوا ف ي ع  ينَ  . بَل  الَّذ  كْر  بَلَغَ   {ص وَالْقُرْآن  ذ ي الذ    حَتَّى 
جَهُ الت     «{إ نْ هَذَا إ لََّ اخْت لََقٌ } ا ب مَعْنَاهُ.خَرَّ يثٌ حَسَ   رْم ذ يُّ أَيْض  يحٌ. وَق يلَ وَقَالَ: هَذَا حَد  : لَمَّا  نٌ صَح 

بْنُ الْ أَسْ  ُ عَنْهُ  -خَطَّاب   لَمَ عُمَرُ  يَ اللََّّ قُرَيْشٍ إ سْلََمُهُ فَاجْتَمَعُو   -رَض  ا إ لَى أَب ي طَال بٍ شَقَّ عَلَى 
وَ »:  وَقَالُوا بَيْنَنَا  النَّب ي   اقْض   إ لَى  طَال بٍ  أَبُو  فَأَرْسَلَ  يكَ.  أَخ  ابْن   وَسَلَّمَ صَلَّى    -بَيْنَ  عَلَيْه    ُ   -اللََّّ
ي :فَقَالَ  وَاءَ يَا ابْنَ أَخ   . "«كُلَّ الْمَيْل  عَلَى قَوْم كَ  فَلََ تَم لْ  ،، هَؤُلََء  قَوْمُكَ يَسْأَلُونَكَ السَّ

 .يعني العدل، يسألونك العدل 
قَالُواقَالَ »" يَسْأَلُونَن ي؟  وَمَاذَا  كْرَ آ:  ذ  وَارْفُضْ  ارْفُضْنَا  وَإ لَهَكَ ل هَت نَ :  وَنَدَعَكَ  النَّب يُّ  ا  فَقَالَ  ى صَلَّ -. 

دَة  وَتَمْل كُونَ ب  - عَلَيْه  وَسَلَّمَ اللََُّّ  ينُ لَكُمْ ب هَا الْعَجَمُ ، وَ هَا الْعَرَبَ : أَتُعْطُونَن ي كَل مَة  وَاح  الَ أَبُو  فَقَ   ؟تَد 
يَ جَهْلٍ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّ صَ -. فَقَالَ النَّب يُّ  انَّكَهَا وَعَشْرَ أَمْثَال هَ : للَّ َّ  أَبُوكَ لَنُعْط  ولُوا لََ إ لَهَ إ لََّ : قُ -مَ لَّى اللََّّ

ا فَكَيْ امُوا، فَقَالُوا. فَنَفَرُوا م نْ ذَل كَ وَقَ اللََُّّ  د  ا وَاح  دٌ فَ يَسَعُ الْ : أَجَعَلَ الْْل هَةَ إ لَه  .  خَلْقَ كُلَّهُمْ إ لَهٌ وَاح 
مْ  ُ ف يه  ه  الْْيَات  إ لَى قَوْل ه  فَأَنْزَلَ اللََّّ  .«{ قَوْمُ نُوحٍ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ } :هَذ 
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تَعَالَى نْهُمْ }:  قَوْلُهُ  م  الْمَلََُ  امْشُوا  وَانْطَلَقَ  الَِْشْرَافُ   {أَن   وَالَ  الْمَلََُ  الذَّهَ ،  لََقُ  ب سُرْعَةٍ نْط  ، ابُ 
نْد  الرَّ انْطَلَقَ هَؤُلََء  الْكَ   :أَي   لََمُ -  سُول  اف رُونَ م نْ ع  : أَن  امْشُوا يَقُولُ بَعْضُهُمْ ل بَعْضٍ   -عَلَيْه  السَّ
ين ه    :أَي   وَ إ شَارَةٌ إ لَى  هُ   :. وَق يلَ وَاصْب رُوا عَلَى آل هَت كُمْ   .امْضُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْه  وَلََ تَدْخُلُوا ف ي د 

مْ إ لَى أَب ي طَ  ه  كَمَا سَبَ مَشْي ه  وَايَة  مُحَمَّد  بْن  إ سْحَاقَ أَنَّهُمْ قَ ال بٍ ف ي مَرَض  هْل  بْنُ  أَبُو جَ   . وَف ي ر 
أَبْنَاه شَامٍ  وَعُتْبَةُ  وَشَيْبَةُ  بْنُ ،  وَالْعَاصُ  خَلَفٍ،  بْنُ  وَأُمَيَّةُ  شَمْسٍ،  عَبْد   بْن   رَب يعَةَ  وَأَبُو  ءُ  وَائ لٍ،   
وَجَاءُو مُعَيْطٍ  فَقَالُوا،  طَال بٍ  أَب ي  إ لَى  أَنْ ا  سَي  دُنَ :  نَاتَ  أَنْفُس  ف ي  وَأَنْصَفُنَا  فَاكْف نَ ا  يكَ   ،  أَخ  ابْن   أَمْرَ  ا 

ين نَا، فَقَدْ تَرَكُوا آل  وَسُفَهَاءَ مَعَهُ  ُ عَ -لنَّب ي    بُو طَال بٍ إ لَى ا، فَأَرْسَلَ أَ هَتَنَا وَطَعَنُوا ف ي د  لَيْه   صَلَّى اللََّّ
لَهُ   -وَسَلَّمَ  قَوْمَكَ فَقَالَ  وَالنَّصَ : إ نَّ  وَاء   إ لَى السَّ يَدْعُونَكَ  فَقَالَ    وَسَلَّمَ   -النَّب يُّ فَة .  عَلَيْه    ُ صَلَّى اللََّّ

دَةٍ إ نَّمَا أَدْعُ  ُ. فَقَامُوا وَقَالُواتَقُو  :لَ . قَاوَعَشْر ا :قَالَ أَبُو جَهْلٍ . فَ وهُمْ إ لَى كَل مَةٍ وَاح  :  لُونَ لََ إ لَهَ إ لََّ اللََّّ
اأَجَعَلَ } د  ا وَاح   . لْْيَات  ا  {الْْل هَةَ إ لَه 

ع  نَصْبٍ، وَالْمَعْنَى ب أَن  امْشُوا وَق يلَ: أَنْ ب مَعْنَى أَيْ: أَيْ شُواأَن  امْ " طَلَقَ  : وَانْ " أَنْ ف ي مَوْض 
: ا نْهُمْ أَي  مْ لََ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا  مْشُواالْمَلََُ م  لََق ه  يرُ انْط  : الْمَعْنَى انْطَلَقَ  يلَ . وَق  ا اللَّفْظ  ب هَذَ ، وَهَذَا تَفْس 

ل لْعَوَام  فُ  الَِْشْرَا فَقَالُوا  نْهُمْ  يُرَادُ{]ص:}:  م  لَشَيْءٌ  هَذَا  إ نَّ  آل هَت كُمْ  عَلَى  وَاصْب رُوا  : أَيْ   [6امْشُوا 
بَادَة     ." آل هَت كُمْ عَلَى ع 

د، انطلق الملأ منهم أن امشوا لأن الانطلاق والمشي بمعنى واحد، الانطلاق والمشي بمعنى واح
 ن باب التأكيد والبيان، أو يقال: إن الملأ انطلقوا فقالوا لأتباعهم: امشوا.نه ذكر مإ :فإما أن يقال

وا عَلَى آلِهَتِ }ني اتبعونا الحقونا، الحقوا بنا،  يع كلامه فتستجيبون  ب، امشوا لا يؤثر عليكم {ك مْ وَاصْبِر 
 .لدعوته، كما استجاب غيركم 

لََمُ -حَمَّدٌ  إ نَّ هَذَا أَيْ هَذَا الَّذ ي جَاءَ ب ه  مُ " أَيْ يُرَادُ ب أَهْل  الَِْرْض  م نْ    { لَشَيْءٌ يُرَادُ }  .-عَلَيْه  السَّ
مْ.زَوَال  ن عَم  قَوْمٍ وَغ   لُ ب ه  يرٍ : إ نَّ هَذَا لَشَ وَق يلَ  يَرٍ تَنْز   . "يْءٌ يُرَادُ كَل مَةُ تَحْذ 

تق حسب  على  للأمورهذا  بها،  ؛ديرهم  يتنعمون  التي  النعمة  هو  عندهم  الشرك  الله    لأ  نسأل 
التوح  نعمة  أن  مع  قد  العافية،  ولو  شيء،  يعادلها  لا  الإنسانيد  لأنهم    م  للتوحيد،  فداءً  مهجته 

بِأَهْلِ يقولون:   ي رَاد   بِهِمْ   أَيْ  تَنْزِل   وَغِيَر   قَوْم   نِعَمِ  زَوَالِ  مِنْ  يراد    ،الْأَرْضِ  في  شيء  تغيير  يعني 
كنه تغيير إلى خير، تغيير إلى نعمة التوحيد التي  في الخارطة على ما يقولون، لتغيير  الأرض و 

 . هي النعمة الحقيقية التي يتبعها جميع النعم في الدنيا والآخرة لا يعدلها شيء.
نْق  يْ أَ " نَا ب مَا يُر يدُ   تَحَكَّمَ ف ي، وَنَكُونَ لَهُ أَتْبَاع ا فَيَ وَ عَلَيْنَال يَعْلُ   ؛يَادَ لَهُ : إ نَّمَا يُر يدُ مُحَمَّدٌ ب مَا يَقُولُ الَ 

مُقَات لٌ  وَقَالَ  يعُوهُ.  تُط  أَنْ  سْلََمُ شَقَّ فَاحْذَرُوا  الإْ  ب ه   وَقَو يَ  أَسْلَمَ  لَمَّا  عُمَرَ  إ نَّ  قُرَيْشٍ    :  عَلَى  ذَل كَ 
 .  سْلََم  لَشَيْءٌ يُرَادُ  الإْ  : إ نَّ إ سْلََمَ عُمَرَ ف ي قُوَّة  فَقَالُوا
رَة  مَا سَم  }:   تَعَالَىقَوْلُهُ  يُّ وَقَتَادَةُ وَمُقَات    {عْنَا ب هَذَا ف ي الْم لَّة  الْْخ  لٌ وَالْكَلْب يُّ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْقُرَظ 

د    يسَى النَّصْرَ يُّ وَالسُّ رُ الْم لَل    ،ان يَّةَ : يَعْنُونَ م لَّةَ ع  االنَّصَارَى يَجْعَلُونَ مَعَ اللََّّ  . وَ وَه يَ آخ   وَقَالَ   .  إ لَه 
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الْحَسَنُ  وَقَالَ  قُرَيْشٍ.  لَّةَ  م  يَعْنُونَ  ا:  أَيْض  وَقَتَادَةُ  دٌ  هَذَ مُجَاه  أَنَّ  عْنَا  سَم  مَا  ر   :  آخ  ف ي  يَكُونُ  ا 
وَق يلَ:الزَّمَ   . الْك تَاب  أَيْ   ان  أَهْل   مَا سَم عْنَا م نْ  مُحَمَّد    :  هَذَا إ لََّ اخْ ا رَسُولٌ حَقٌّ أَنَّ  إ نْ  أَيْ  .  ت لََقٌ 

صٌ كَذ   . يُقَالُ: خَلَقَ وَاخْتَلَقَ أَي    ،بٌ وَتَخَرُّ ُ    .: ابْتَدَعَ عَن  ابْن  عَبَّاسٍ وَغَيْر ه    -وَجَلَّ   عَزَّ -وَخَلَقَ اللََّّ
ثَالٍ خَلْقَ م نْ هَذَا، أَي  الْ   . ": ابْتَدَعَهُمْ عَلَى غَيْر  م 

على غير    ا الابتداعهذ ،  ف البدعة في الأصل في اللغة: هو الاختراع على غير مثال سابقتعري
يسبق    ممما ل  -جل وعلا -مثال سابق، وأما البدعة في الشرع: فهي كل عمل يتقرب به إلى الله  

 .تاب ولا في السنة، لا في الك له شرعية
تَعَالَى" كْرُ  }:  قَوْلُهُ  الذ   عَلَيْه   لَ  بَيْن نَاأَأُنْز  إ نْكَارٍ   {م نْ  اسْت فْهَامُ  هَاهُنَا،  هُوَ  كْرُ  أَنْكَرُوا الْقُرْآنُ   وَالذ    .

ُ تَعَالَىاخْت صَاصَ  مْ. فَقَالَ اللََّّ كْر ي بَلْ هُمْ ف ي شَكٍ  م نْ  }:  هُ ب الْوَحْي  م نْ بَيْن ه  : م نْ وَحْي ي وَهُوَ  أَيْ   {ذ 
وا ف يمَ زَلْ صَدُوق ا ف يمَا بَيْنَهُمْ  لَمْ تَ : قَدْ عَل مُوا أَنَّكَ . أَيْ الْقُرْآنُ  هَلْ هُوَ م نْ  ا أَنْزَلْتُهُ عَلَيْكَ  ، وَإ نَّمَا شَكُّ

لََ  أَمْ  نْد ي  عَذَاب  }.  ع  يَذُوقُوا  لَمَّا  إ نَّمَا    {بَلْ  ب طُ أَيْ  وا  مْهَال  اغْتَرُّ الإْ  عَلَى ول   عَذَاب ي  ذَاقُوا  وَلَوْ   ،
رْك  لَزَالَ عَنْهُ  ، وَلَمَا قَالُوا ذَل كَ مُ الالش   كُّ ي  ، وَلَك نْ لََ شَّ ينَئ ذٍ. ويَنْفَعُ الإْ  ، وَمَا " لَمَّا " ب مَعْنَى لَمْ مَانُ ح 

مْ م  }وَ  ،{عَمَّا قَل يلٍ } :زَائ دَةٌ كَقَوْل ه   ه    ."{يثَاقَهُمْ فَب مَا نَقْض 
 . ا الكلام فلها معنىزائدة يفهم الكلام بدونها، وإلا من حيث التأكيد المفهوم من هذ 

تَعَالَى" خَزَائ نُ }:  قَوْلُهُ  نْدَهُمْ  الْوَهَّاب    أَمْ ع  الْعَز يز   رَب  كَ  لَهُمْ ق يلَ   {رَحْمَة   أَمْ  ا   :  مُحَمَّد  فَيَمْنَعُوا     -هَذَا 
لََمُ   ُ    -عَلَيْه  السَّ " أَمْ " قَدْ تَر دُ ب مَعْنَى التَّقْر يع   . وَ ب ه  عَلَيْه  م نَ النُّبُوَّة    -عَزَّ وَجَلَّ    -م مَّا أَنْعَمَ اللََّّ
لَ  ب كَلََمٍ قَبْلَهُ، كَقَوْل ه  تَعَالَىمُ إ ذَا كَانَ الْكَلََ  ينَ الَم  الم تَنْز يلُ الْك تَاب  لََ رَيْبَ ف يه  م نْ رَب   الْعَ }:   مُتَّص 

نْدَهُمْ خَزَائ نُ رَحْمَة  رَب  كَ أَمْ  }:  وَقَدْ ق يلَ إ نَّ قَوْلَهُ   ،{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  لٌ ب قَوْل ه    {ع  بُ }  :مُتَّص  وا أَنْ وَعَج 
نْهُمْ  م  رٌ  مُنْذ  اللَََّّ    {جَاءَهُمْ  أَنَّ  يَشَاءُ   -وَجَلَّ عَزَّ  -فَالْمَعْنَى  مَنْ  لُ  خَ   ؛يُرْس  مَاوَات     زَائ نَ لِ َنَّ  السَّ

مَاوَات  }. وَالَِْرْض  لَهُ   ."{وَالَِْرْض  وَمَا بَيْنَهُمَا  أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّ
 . [124]الأنعام: {سَالَتَه  اللَّ   أعَْلَم  حَيْث  يَجْعَل  رِ }
ذَل كَ   أَيْ " عَوْا  ادَّ الَِْسْبَاب  }:  فَإ ن   ف ي  فَلْ   [ 10]ص: {فَلْيَرْتَقُوا  مَاوَات  يَصْعَ أَيْ  السَّ إ لَى  وَلْيَمْنَعُوا دُوا   ،

 ." ى. وَرَقَى يَرْقيَرْقَى وَارْتَقَى إ ذَا صَع دَ : رَق يَ لْوَحْي  عَلَى مُحَمَّدٍ. يُقَالُ زَال  االْمَلََئ كَةَ م نْ إ نْ 
 رقى يرقي.

يرقي  " يَ ورقى  رَمَى  ثْلَ  م  ب يعُ رَقْي ا  الرَّ قَالَ  قْيَة .  الرُّ م نَ  رَمْي ا  أَنَسٍ   رْم ي  الَِْ بْنُ  م نَ  :  أَرَقُّ  سْبَابُ 
، وَأَشَدُّ م نَ الْحَد   عْر  ، وَلَك نْ لََ تُرَى الشَّ بَبُ ف ي اللُّغَة  كُلُّ مَا يُوصَلُ ب  يد  لُوب  م نْ  ه  إ لَى الْمَطْ . وَالسَّ

مَاوَات  الَّت ي  ق يلَ . وَ حَبْلٍ أَوْ غَيْر ه   لُ  : الَِْسْبَابُ أَبْوَابُ السَّ نْهَاتَنْز  دٌ وَقَتَادَةُ الْمَلََئ كَةُ م   . ، قَالَهُ مُجَاه 
   :قَالَ زُهَيْرٌ 

مَاء  ب سُلَّم وَ   لَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّ
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الَِْ وَق يلَ  مَ :  السَّ نَفْسُهَاسْبَابُ  فَلْيَصْعَدُوا سَ أَيْ   ،اوَاتُ  سَمَاء  :  الَِْسْ مَاء   ف ي  د  يُّ  السُّ وَقَالَ  ف ي  .  بَاب  
. وَق يلَ الْفَضْل  وَال ين   . "أَنَّهَا مَان عَةٌ  إ نْ ظَنُّوا: فَلْيُعْلُوا ف ي أَسْبَاب  الْقُوَّة  أَيْ  :د  

تحق  لهم على  المعينة  الأسباب  فليرتقوا في  أنه  أسباب يالأصل  أرادوه،  التأكد مما  ق مرادهم من 
 .[ 36بَابَ{]غافر:}ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِ ي أَبْل غ  الَأسْ السموات، كما رام فرعون من وزيره: 

عُبَيْدَةَ وَهُوَ  " أَب ي  قَوْل   بَالُ ق يلَ: ا. وَ مَعْنَى  الْح  يَصْعَدُ لَِْسْبَابُ  أَوْ سَبَب ا  وَجَدُوا حَبْلَ   إ نْ  يَعْن ي  ونَ ، 
فَلْيَرْتَقُواف يه    مَاء   السَّ وَهَذَ إ لَى  يزٍ ،  وَتَعْج  تَوْب يخٍ  أَمْرُ  نَب يَّهُ  ا  وَعَدَ  ثُمَّ  وَسَلَّمَ صَ   -.  عَلَيْه    ُ   -  لَّى اللََّّ

مْ فَقَالَ  لَةٌ وَ "مَا  {ا هُنَال كَ جُنْدٌ مَ }:  النَّصْرَ عَلَيْه  يرُهُ  " ص  بْت دَاءٍ مَحْذُوفٍ.  " خَبَرُ اجُنْدٌ هُمْ جُنْدٌ، فَ "تَقْد 
تُهُمْ مَقْمُوعٌ ذَل ي  مَهْزُومٌ أَيْ:و  لُو  ؛لٌ قَد  انْقَطَعَتْ حُجَّ َنَّهُمْ لََ يَص  : لَى أَنْ يَقُولُوا هَذَا لَنَا. وَيُقَالُ نَ إ  لِ 

ينَ كَفَرُوا  ب مَا قَبْلَ، أَيْ   كَلََمُ مُرْتَب طٌ . وَالْ وَهَزَمْتُ الْجَيْشَ كَسَرْتُهُ ،  ذَا انْكَسَرَتْ  الْق رْبَةُ إ  تَهَزَّمَت   : بَل  الَّذ 
قَاقٍ وَهُمْ جُنْدٌ  زَّةٍ وَش  قَاقُهُمْ فَلََ تَغُ   نَ م نَ الَِْحْزَاب  مَهْزُومُو  ف ي ع  زَّتُهُمْ وَش    ، فَإ ن  ي أَهْز مُ جَمْعَهُمْ مَّكَ ع 

زَّهُمْ   وَأَسْلُبُ  ل لنَّب ي   صَ ع  تَأْن يسٌ  وَهَذَا  عَلَيْ .   ُ وَسَلَّمَ لَّى اللََّّ فَعَلَ ه   وَقَدْ  قَالَ    ،  بَدْرٍ.  يَوْم   ف ي  هَذَا  مْ  ب ه 
ُ أَنَّهُ سَيَهْز  قَتَادَةُ   . "اءَ تَأْو يلُهَا يَوْمَ بَدْرٍ مُهُمْ وَهُمْ ب مَكَّةَ فَجَ : وَعَدَ اللََّّ

 . يعني بعد سنين
مْ ل ق تَاهُنَال كَ "وَ " عُ تَحَزُّب ه  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ صَ -ل  مُحَمَّدٍ  " إ شَارَةٌ ل بَدْرٍ وَهُوَ مَوْض  : الْمُرَادُ . وَق يلَ -لَّى اللََّّ

أَتَوُا الْ  ينَ  ينَةَ وَتَحَزَّبُوا عَلَى النَّب ي    ب الَِْحْزَاب  الَّذ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّ صَ -مَد    ف ي . وَقَدْ مَضَى ذَل كَ  -مَ لَّى اللََّّ
يَةَ : أَرَادَ ب الَِْحْزَاب  الْقُرُونَ وَق يلَ   .م نْ قَبَائ لَ شَتَّى: جُنْدٌ  . وَالَِْحْزَابُ الْجُنْدُ، كَمَا يُقَالُ الِحزاب  الْمَاض 

 ".. ، كَقَوْل ه  نْدٌ عَلَى طَر يقَة  أُولَئ كَ : هَؤُلََء  جُ أَيْ . م نَ الْكُفَّار  
 عندكم كقوله؟ 

 : كقوله.طالب
ن  ي  }  :تَعَالَىكَقَوْل ه   " نْهُ فَلَيْسَ م  ن  يفَمَنْ شَر بَ م  ين ي وَمَذْهَب ي.    أَيْ:  {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإ نَّهُ م  عَلَى د 

الْفَرَّاءُ  الْمَعْنَ وَقَالَ  هُمْ  :  مَغْلُوبٌ ى  عَنْ أَيْ   ،جُنْدٌ  مَمْنُوعٌ  وَ   :   . مَاء  السَّ إ لَى  يَصْعَدَ  الْقُتَب يُّ أَنْ  :  قَالَ 
جُنْدٌ  أَنَّهُمْ  مَهْزُومٌ يَعْن ي  الْْل هَة   ه   ل هَذ  يَدَّ   أَنْ  عَلَى  رُونَ  يَقْد  لََ  فَهُمْ  مْ ،  آل هَت ه  م نْ  ل شَيْءٍ  وَلََ  عُوا   ،
مْ شَيْئ ا  ه  َنْفُس  مَاوَات  وَالَِْرْض  زَائ ن  رَحْمَة  اللََّّ  م نْ خَ لِ   . "، وَلََ م نْ مُلْك  السَّ

 اللهم صلِ  على محمد. 
 


